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  )814-768شارلمان: ( -
ة متمیز لیس بالنســــــــــبمما لاشــــــــــك فیه ان حكم شــــــــــارلمان یعتبر فاتحة لعهد جدید   

لتاریخ الفرنجة فحســـب، بل بالنســـبة لتاریخ أوربا كلها. لقد جاء شـــارلمان لیضـــع اللمســـات 

الاخیرة لعملیة الصـــــهر والاندماج للعناصـــــر الجرمانیة والرومانیة في وســـــط وغرب أوربا. 

 والى جانب هذا كان شـــارلمان مواظباً على ســـیاســـة الفرنجة التقلیدیة في التوســـع، بعد ان

اخذت لها ابعاداً جدیدة وهدفا واضـــــــحاً یتلخص في ضـــــــم جمیع العناصـــــــر الجرمانیة في 

أوربا وصــــهرها في دولة واحدة. وادى اندفاع شــــارلمان في تنفیذ هذه الســــیاســــة إلى تقدمه 

في اراضــــــي جدیدة كانت حدودها ملاصــــــقة لشــــــعوب اخرى غیر جرمانیة مثل الشــــــعوب 

ة نطیین والعرب. كما اســـتمر شـــارلمان في اتباع ســـیاســـالســـلافیة والمجریین والبلغار والبیز 

الفرنجة التقلیدیة الخاصـــــــــــــة بتعزیز التحالف والتعاون مع البابویة. والحقیقة ان الاســـــــــــــس 

لاوربا الرومانیة الجرمانیة المســـــــــــیحیة الیت ارســـــــــــیت قواعدها منذ قرون عدیدة قد اخذت 

  تظهر ملامحها بشكل واضح وجلي في هذا الوقت.

  رلمان:حروب شا -
وعهد شـــــارلمان عبارة عن ســـــجل للحروب المتواصـــــلة التي اســـــتمرت طیلة ســـــني   

حكمه دون توقف. وكان هدفه من تلك الحروب حمایة الحدود ودفعها وضـــــــــــم عناصـــــــــــر 

جرمانیة جدیدة الیها ونشـــــــر المســـــــیحیة بین الشـــــــعوب الوثنیة. وقد تكون انجازاته الحربیة 

 ارلمان بنفســــــه أو بانتدابه احد ابنائه أو ضــــــباطههي التي اكســــــبته لقبُ العظیمُ. وقاد شــــــ



خلال حیاته ما لایقل عن اربع وخمسین حملة. كان خمس منها ضد اللمباردیین، وثمانیة 

عشــر ضــد الســكســون، واربع ضــد الافار، واربع ضــد الســلاف، وســبع ضــد المســلمین في 

جل في احداث ان یســ اسـبانیا وجنوب فرنســا، واثنتان ضـد البیزنطیین. وكان امرا اســتثنائیاً 

  لاتوجد حرب لهذا العام. 790عام 

كانت أول حروب شـــــــــــارلمان ضــــــــــــد اللمباردیین، فقد جدد هؤلاء تهدیداته للولایات   

البابویة. فســــــــار شــــــــارلمان إلى ایطالیا وحاصــــــــر عاصــــــــمتهم بافیا، وقضــــــــى على جمیع 

فرنجة ك الدوقیـاتهم ثم اعلن نفســـــــــــــــه ملكـاً على اللمبـاردیین، فصـــــــــــــــار لقبـه الرســـــــــــــــمي مُل

واللمباردیین والرومانُ ثم واصـل شارلمان فتوحاته في ایطالیا فضم فنیسیا وساحل دلماشیا 

وجزیرة كورســــیكا وصــــارت حدوده في هذه الناحیة محاذیة للامبراطوریة البیزنطیة. وخلال 

غادرها إلى روما للاحتفال بعید الصـــــــح هناك. فكان أول  774محاصـــــــرته إلى بافیا عام 

ي یدخل روما، وقد اســــــــــتقبل فیها اســــــــــتقبالاً حافلاً وهناك اقر (منحة بیبن) وان ملك فرنج

  قیل انه اقتطع جزءاً كبیراً منها.

وعلى الرغم من اعترافه بالولایة البابویة فانه لم یترك مجالاً للشــــــــك والالتباس بأنه   

ن بوات احاكم الرومان وحامي المدینة المقدســــــــــــــة والســــــــــــــید الفعلي لها. لقد كان على البا

یصـــــــــــغوا الیه وهو یأمر البابا كما یامر أي اســـــــــــقف أو حاكم في مملكته. فبالنســـــــــــبة إلى 

شارلمان لایتمیز البابا الا بالوضع التقلیدي الرفیع لكنیسة روما. وان سیادة شارلمان على 

الكنیســــة لم تكن موضـــــع جدل وخلاف. لقد كتب مرة إلى الباب قائلاً انه من اختصـــــاص 

باته المهمة الدفاع عن كنیســــة االله المقدســــة وحمایتها بحد الســــیف وتثبیت الملك ومن واج

ه مؤازة الملك ومســــــــــــــاندته في جهوده هذ –البابا  –العقیدة الكاثلویكیة وواجبالاب المقدس 

بصلاته ودعائه له وباتباع وتطبیق قانون الكنیسة وشرائعها دع حیاتك ایها الاب المقدس 

لایفتح الا وینطق بالحكمة والنصــــــــــح المقدس. وقد لاتكون  تكن مثالاً للقدســــــــــیة، دع فمك

نظرة شـــــــــــــــارلمـان إلى وظیفة البابا هذه موضـــــــــــــــع ارتیاح من البابا، ولكن قوة شـــــــــــــــارلمان 

وشـــــــخصـــــــیته اللامعة لم تدع للبابوات في عهده مجالاً للجدل والاعتراض بأي شـــــــكل من 

  الاشكال.



ء تهت تلك الحملات بدحر هؤلاوكانت حملات شــــــارلمان التالیة على البافرایین وان  

وضـــــم اراضـــــیهم كلها إلى مملكة الفرنجة. وبضـــــم شـــــارلمان بافاریا لاســـــمت حدود مملكة 

  الفرنجة الافار في الدانوب الادنى.

ولعل اهم حروب شـــارلمان واكثرها قســـوة ومرارة هي تلك الحروب التي شـــنها على   

ا الفرنجة خلال تاریخهم. الســــــكســــــون، والواقع ان هذه كانت اعنف الحروب التي خاضــــــه

ولم یســـــبق لهم ان قاموا بحرب بمثل هذه الجدیة والقســـــوة، وتطلبت منهم مثل تلك المثابرة 

والجهد الكبیرین. ذلك ان الســـكســـون، شـــانهم شـــان بقیة الشـــعوب الجرمانیة الأخرى، كانوا 

 ،محاربین اشــداء، وكما وصــفهم اینهارت مؤرخ شــارلمان حلفاء مخلصــین لشــیطان الحرب

معادین للدین لایرون ما یعاب علیهم في تجاوزهم القوانین الســـــــماویة والبشـــــــریة. ولم یكن 

هدف شــــارلمان من حربه مع الســــكســــون حمایة حدود مملكته فحســــب، بل كان یرمي من 

ورائها ایضــــاً فرض الدیانة المســــیحیة بالقوة العســــكریة على الســــكســــون، وكان هؤلاء ىخر 

  یة لایزالون محتفظین بالدیانة الوثنیة.من تبقى من الشعوب الجرمان

لقد ركز الفرنجة لمدة ثلاثین عاماً جهودهم وصــــبوا جیوشــــهم في ســــكســــونیا. وقاد   

شارلمان بنفسه عدداً كبیراً من الحملات ضد السكسون، وكانت القسوة هي الطابع الممیز 

  للصراع بین الفرنجة والسكسون.

من  4500قطع الفرنجـــــة رؤوس  یكفي ان یـــــذكر هنـــــا انـــــه في یوم واحـــــد فقط  

. وهجر شــــارلمان عشــــرات الالوف من الســــكســــون وانتزع 782الســــكســــون في فردان عام 

  اراضیهم ومنحها لبقیة الشعوب الجرمانیة.

وبعد ان حقق شــــــــارلمان النصــــــــر النهائي في ســــــــكســــــــونیا، وانهارت تماما مقاومة   

اصـــــــدر  782حوالي عام اهلها، نظمت شـــــــؤونها وثبت وجود الكنیســـــــة المســـــــیحیة فیها. و 

شــــــارلمان مرســــــوماً اعطى بموجبه الخیار للســــــكســــــونیین بین المســــــیحیة والموت. وفرض 

علیهم عقوبة الموت لاي تجاوز على الكنیسـة بأي شـكل من الاشـكال. وخضـع السكسون 

لهذه القســـــوة، ولكن الاســـــاقفة بقوا لمدة طویلة یشـــــكون من میل الناس في ســـــكســـــونیا إلى 

ادة الهتهم القدیمة. على ایة حال، ادت هذه الســــــــیاســــــــة القاســــــــیة إلى جر الوثنیة والى عب



الســـــكســـــون والى دمجهم في العالم الأوربي. كما ادى توســـــع الفرنجة في ســـــكســـــوناي إلى 

  وضعهم إلى جوار السلاف.

وباحتلال اراضـي اللمباردیین والبافاریین والسـكسون، اتم شارلمان العمل الذي بدأه   

یع الشـــــــــعوب الجرمانیة إلى مملكة الفرنجة ولم یبق خارجاً عنها كلوفس، فقد ضـــــــــمت جم

  سوى الانكلیز والسكسون في الجزر البریطانیة، ولاشعوب الاسكندنافیة .

وفیما وراء حدود الأراضــــــي التي كان یقطنها الســـــــكســـــــون والبافاریون واللمباردیون   

المـاركـات كانت في انطلقـت جیوش شـــــــــــــــارلمـان لتقیم المـاركـات أو ولایـات الحـدود. وهـذه 

الواقع نقاط حمایة ودفاع في وجه الشـــــــعوب الأخرى المجاورة لمملكة الفرنجة في حدودها 

الجدیدة وكانت في الوقت نفسـه نقاط انطلاق وتغلغل في اراضي تلك الشعوب. ومن هذه 

الماركات المارك الداني وهو اصـــغر الماركات التي اقامها شـــارلمان وهو عبارة عن برزخ 

بین الســـكســـون وبلاد الدانیین اقیم لمنع هؤلاء من تقدیم المســـاعدة إلى الســـكســـون یفصـــل 

خلال صــــــــراع هؤلاء المریر مع الفرنجة. ومن هذا المارك الداني اشــــــــتق اســــــــم الدانمرك. 

واقام شـــــــــــارلمان ماركا آخر شـــــــــــرق ســـــــــــكســـــــــــونیا حیث الســـــــــــلاف وجعل مركزه مجد برغ 

(Magdberg) ر تقدم الفرنجة شـــــرقاً بعد فتح بافاریا، وســـــمي هذا بالمارك القدیم. واســـــتم

حتى بلغوا حــدود هنغــاریــا الحــالیــة، حیــث شـــــــــــــــعــب الافــار. ولحمــایــة بــافــاریــا وایطــالیــا من 

هجمات الافار، أقام شارلمان المارك الشرقي في ادنى الراین. وكما ذكرنا ان الغرض من 

ـــل كـــانـــت كلهـــا مراكز انطلا ـــا فحســـــــــــــــبن ب ـــاعی ق للفتح جمیع هـــذه المـــاركـــات لم یكن دف

  والاستعمار. وكانت هذه نقطة البدایة لحركة التوسع الجرمانیة جهة الشرق.

وباقامة المارك الاســـــــــباني في الجنوب والمارك البریتاني في الغرب اتم شـــــــــارلمان   

ســـــــلســـــــلة الماركات حول امبراطوریته الواســـــــعة. لقد حققت مملكة الفرنجة توســـــــعاً في كل 

خاصــــة من المســــلمین. فعبرت جیوش شــــارلمان جبار  الجهات. وكانت تحتاج إلى حمایة

البرنس ولكنه حملته الأولى انتهت بكارثة رونســفو تركت اثارها في الادب الشــعبي، حیث 

  نظمت في تمجیدها عدة ملاحم من اشهرها ملحمة رولاند.



  
 


